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 ممخص: 
تتناول ىذه الورقة البحثية ستَة حياة أحد مؤرخي الإباضية في القرن التاسع الذجري/ الخامس عشر للميلبد، ومنهجو في  

كتاب طبقات الدشايخ لأبي العباس كتابو التاريخي الذام: "الجواىر الدنتقاة فيما أخل بو كتاب الطبقات"، إذ يعُتبر مؤلفّو تكملة ل
الدرجيتٍ الذي استغتٌ عن ذكر أحداث وأخبار وتراجم أيدة الإباضية في الدشرق في القرن الأول الذجري، وجاء البراّدي ليتم ذلك 

التاريخية في النقص ويسدّ تلك الثغرة التي تٕنبها الكثتَ من الدؤرختُ مغاربة ومشارقة، فمن ىو البراّدي، وما ىي خصائص كتابتو 
 جواىره.

، في الستَ الإباضية كتًاث تاريخي وفقهي، وأن يكون حلقة تربط السابق باللبحق إحياء بكتابواستطاع أبو القاسم البراّدي 
منهج اتسم بالتاريخ العام والحولي، ثم منهج مناقبي خصصو لذكر فضائل الخلفاء الراشدين، وبعضًا من أيدة الدولة الرستمية في بلبد 

 الدغرب.
 القرن التاسع الذجري.كتاب الجواىر، منهج الكتابة التاريخية، أبو القاسم البراّدي،   :تاحيةفالمكممات ال

Abstract:  

This research paper deals with the biography of Al-Barradi , and his approach  in important 

historical book: "Al-Jawahir", as his author is considered a continuation  of  the book of 

Tabaqat Al-Dargini, who dispensed with mentioning  events and biographys of Ibadia's 

Sheikhs in the levant in the first century AH. 

Al-Barradi came to complete that deficiency and fill that gap that many Mashreq  and 

Maghreb historians have avoided, who is Al- Barradi, and what are the characteristics of its 

historical writing in its "Jwahir". The author was able to revive the Ibadi biographies , in an 

approach characterized by general and yearly history, then a "manaqib" approach devoted to 

mentioning the virtues of the rightly Guided Caliphs, and some of the imams of Rustumid in 

the Mghreb. 

Keywords: Abul'Qassim Al-Barradi, Kitab Al-Jawahir, Historiography, Ninth century 

AH/fifteenth AD. 
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  مقدمة: .1
عرف الإباضية التأليف التاريخي منذ عهود مبكرة في بلبد الدغرب، ولم تتوقف أقلبمهم عن الكتابة طيلة العصر الوسيط، وإن 
عرفت بعض الفتور في بعض مراحلو لأسباب سياسية تٓاصة، وكان البراّدي واحدا من بتُ الذين كتبوا في التاريخ الإباضي في 

ستَة حياة أبي الفضل أبي القاسم البراّدي الدُّمَّري، وفيما تكمن خصائص ومنهج كتابتو التاريخية في  بداياتو الأولى بالدشرق. فما ىي 
 وما أهمية كتابو بالنسبة لدن سبقو ومن جاء بعده؟وفيما ت٘ثلّت مصادره، كتابو الجواىر الدنتقاة، 

في بيئتو ومراحل تعلمو، وشيوخو ومهامو وتنقلبتو، وآثاره العلمية، ثم  بالشيخ أبي القاسم البراّديتهدف الورقة إلى التعريف 
الوقوف على أسلوبو ومنهجو في الكتابة التاريخية من خلبل كتابو: "الجواىر الدنتقاة فيما أخلّ بو كتاب الطبقات"، وفق منهج 

  وصفي لستَة حياتو، ومنهج تٖليلي لدضامتُ مؤلَّفو.  
 القاسم بن إبراىيم البراّديحياة أبي الفضل أبي  .2

 :اسمو ونسبو.  2.2

ينتمي  ، 2، نسبة إلى جبل دُمّر1ىو أبو الفضل أبو القاسم بن إبراىيم بن سليمان بن إبراىيم بن أبي عمران البراّدي الدُّمّري
، كما أن البراّدي 3أبا الفضل كُنيتو، ويبدو أن أبا القاسم أو بابا قاسم أو بلقاسم اسم لو، وأن ة دُمّر الدنحدرة من قبيلة زناتةإلى قبيل

م كما 1321ه/720لقب عائلتو الذي اشتهرت بو، والتي لا زالت موجودة تْومة جعبتَة في جربة، كان مولده في حدود سنة
روني ضمن شيوخ الطبقة السادسة عشر)الخمسون الأولى من الدائة ايرُجِّح ذلك الشيخ سالم بن يعقوب، وذكره لزمد بن زكريا الب

روني يعتبر ولادتو في أواخر الربع ا(، ولعلها فتًة شبابو وكهولتو، لأن سعيد بن يوسف البم1397-1349/ه800-750الثامنة
 .4الأول من القرن الثامن الذجري

                                                           
فرحات الجعبتَي،  ؛2/806، 2009، بتَوت، 1الددار الإسلبمي، طأجزاء، دار  3، تح. لزمد حسن، كتاب الستَ  ،الشماخيأحمد أبو العباس  - 1

 .236، 2010، 1شخصيات إباضية، مكتبة الضامري، السيب، عُمان، ط
ت٘تد من : ىو جزء من سلسلة الجبال الدمتدة من ا﵀يط الأطلسي لضو الشرق عبر الدغرب والجزائر وتونس إلى ليبيا، وجبال دُمّر ىي سلسلة جبلية جبل دمّر -2

بل الحوايا، بتُ جنوب طرابلس إلى جنوب قابس، تٖده غُمراسن شرقا وجبال مطماطة شمالا وسهول نفزاوة غربا وفيافي الصحراء جنوبا، وىو الدسمى اليوم: ج
وحمل الجبل اسم قبيلة بتٍ دمر أو آيت دمر، وىم فرع من فروع زناتة أحد فروع بتونس،  توجان وغمراسن، أما الدنطقة اليوم فتحمل الاسم الإداري: بتٍ خداش

الدقدمة، مراجعة سهيل  ،بن خلدونن ؛ عبد الرحم102، ص1938، 2ابن حوقل أبو القاسم النصيبي، صورة الأرض، مطبعة بريل، بريل، ليدن، طنفزاوة. 
لزمد الشيباني، تاريخ إباضية ت٘ازغا، مقدمة في تاريخ الإباضية ببلبد الدغرب في القرون ؛ 103ص، 2001زكار، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بتَوت،

علي الزاوي  .خ والأخبار، تحيزىة النظار في عجائب التوار ن؛ لزمد مقديش، 85، ص2017الذجرية الأولى، نسخة الكتًونية منقحة تم نشرىا من السويد، 
، ضمن أعلبم من جزيرة اديأبو الفضل أبو القاسم البرّ  ،سعيد بن يوسف الباروني؛ 1/131، 1988ولزمد لزفوظ، لرلدين، دار الغرب الإسلبمي، بتَوت، 

أبو الفضل أبو القاسم، الندوة  اديالبرّ  ،الجعبتَيفرحات ؛ 16، ص1994الرسم، جربة، لرموعة لزاضرات، جمعية صيانة جزيرة جربة، الشركة التونسية لفنون 
 ؛ أحمد الباىي، حول ظهور قبائل دمر وزنزفة129صجربة، تونس، ، 2014نوفمبر2-أكتوبر31-30الدولية العلمية الثانية حول:"كتب الستَ الإباضية"، 

 .34-21، ص2015ومطماطة تّنوب شرق إفريقية، تْوث في التاريخ والجغرافيا والحضارة، مركز النشر الجامعي، تونس، 
أحمد . 3، مقدمة، ص2014،  1الدنتقاة فيما أخل بو كتاب الطبقات، تح. أحمد السيابي، دار الحكمة، لندن، ط الجواىر ،البراّديأبو الفضل أبو القاسم  -3

قاسم البراّدي.  ،كما أن سالم بن يعقوب ذكره باسم.165، ص2014، 1بتُ عُمان والبلبد الدغاربية، مكتبة الضامري، عُمان، طتواصل الإباضي السيابي، ال
 .233، ص2006ومدارسها العلمية، دار سراس للنشر، تونس،  تاريخ جزيرة جربة ،سالم بن يعقوب

 .165، مرجع سابق، ص؛ أحمد السيابي21ص، مرجع سابق ،رونياسعيد الب -4
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استقر البراّدي بالجبل زماناً، وزار جبل نفوسة ثم انتقل إلى جربة، فأقام بها وتٔسجد وادي الزبيب، بقية حياتو ولم تضبط 
، 2م1407ه/810، وأغلبها رجّحت سنة1لدصادر تاريخ وفاتو، واتفقت على أنو كان في العقد الأول أو الثاني من القرن التاسعا

وىو تاريخ افتًضو الشيخ سالم بن يعقوب ورجّحو الجعبتَي، لأن السلطان الحفصي أبا فارس عبد العزيز )عزوز( الدتوكّل على ا﵁ بن 
تٔحضر الحستُ  م1404/ه807م( طلب مناظرة أحد علماء جربة حوالي سنة1434-1394ه/839-796أبي العباس أحمد)

في مقبرة البراّدي تّانب منزل العائلة القديم شمال الدسجد، بأفصيل في  الشيخ البراّدي ضريحيوجد ، 3أحد علماء الدالكية بالزيتونة
 .4يمانحومة جعبتَة تّزيرة جربة، جنب أولاده لزمد وعبد ا﵁ وحفيده سل

كان لأسرة البراّدي الدور الفعّال في ترسيخ وتثبيت الإباضية تّبل دمّر وضواحيو، وانقراضها ىو بداية نهاية وجود الدذىب 
يذكر أن  ، رغم أن البراّدي5فيو، كما أن البراّديتُ قد عايشوا الطور الثالث من أطوار الإباضية بدُمّر وىو دور التقلص والانقراض

فتًة القرن الثامن بالنسبة للئباضية عموما قد جاوزت عصر الفتن وا﵀ن لقولو:"ولقد جاوزنا العصر الذي قال فيو رسول ا﵁: لا 
تقوم الساعة حتى يدرّ الرجل بقبر رجل فيقول: يا ليتتٍ كنتُ مكانو، وما ذلك من كثرة صلبة ولا صيام ولكن من شدة ما يرى من 

علي يحتِ معمر يذكر أن  ؤرخزيرة جربة الآمنة نوعا ما، فالدل كلبمو جاء بداية القرن التاسع الذجري، بعد استقراره تّ، ولع6الفتن"
الفتًة التي عاش فيها البراّدي كانت من أحرج الفتًات التي مرّت على جبل دمر والجنوب التونسي، كلو عصبية مذىبية، وحكم 

، كما أن البراّدي أبدى تذمّره من فساد الزمان 7طوائف الأمة وتوسيع شقة الخلبف بتُ الناسمستبد، استند على إيقاظ الفتن بتُ 
وكثرة العدوان وىيجان الفتن واستضعاف الحق وانتصار الباطل وانقراض العلماء وذىاب العلم ودروسو وعموم الجهل وكثرة الغدر 

 س أثره في عديد مصنفاتو، وىي مواصفات الزمان والدكان في دمر ونفوسة. ، وىو ما نلم8وقلّة الطمأنينة وارتفاع الأمانة وقلّة الثقة
                                                           

 ؛ 24، ص، مرجع سابقرونياسعيد الب - 1
 Tadeusz Lewicki, Les Ibadites en Tunisie au Moyen Age, Accademia Polacca Di Sienze E Letter; 

Roma, 1958, p8. 
 .130ص، مرجع سابقالبرادي، ؛ الجعبتَي: 240، صمرجع سابق ،سالم بن يعقوب - 2
حضوره و فلو لرلس يحضره الطلبة من جميع الدذاىب، كما يفهم من كلبم الشماخي، كبار فقهاء الدالكية تّامع الزيتونة،  نلم أقف لو على ترجمة، ويبدو أنو م - 3

ى التخلي عن مذىبهم ودخول لم يكن شكليا إنما للعمل على إفحام إباضية جربة في لستلف الدسائل وإرغامهم عل-التي يبدو أنها ت٘ت في تونس- للمناظرة
، ووجدتُ شيخا يحمل اسم: علي بن لزمد الحسيتٍ ا﵀مدي الغزالي القادري الشاذلي الدوحدي)حي الدذىب الدالكي، وىو ما كان يسعى إليو السلطان الحفصي

عنوان: خات٘ة الفضلبء من ىذا البيت وأطولذم م( نزيل تونس وقد وفد إليها من الدشرق، عاصر السلطان أبي فارس الحفصي ولو كتاب يحمل 1460ه/863سنة
أجزاء، دار  5 تراجم الدؤلفتُ التونسيتُ، ؛ لزمد لزفوظ،808-2/807، لحستُ. الشماخي، مصدر سابقمدة، ومؤلفات أخرى، ويبدو أنو ىو الدقصود بـ: ا

 .141-2/140 .1994، 2الغرب الإسلبمي، بتَوت، ط
، 1998، 1طبتَوت، علماء جربة الدسمى رسائل الشيخ سليمان بن أحمد الحيلبتي الجربي، تح. لزمد قوجة، دار الغرب الإسلبمي،  سليمان الحيلبتي، - 4

كتاب العمر في الدصنفات والدؤلفتُ التونسيتُ، مراجعة لزمد   كتاب العمر  ،حستٍ عبد الوىابحسن ؛ 240، صمرجع سابق ،سالم بن يعقوب؛ 77-76ص
 .3/608، 1990، 1أجزاء، دار الغرب الاسلبمي، بتَوت، ط3العروسي الدطوي وبشتَ البكوش، 

 .238صمرجع سابق، شخصيات،  ،؛ الجعبتَي130ص، مرجع سابقالبراّدي،  ،الجعبتَي - 5
 .11، صمصدر سابق ،البراّدي - 6

 ، عُمان،للنشر والتوزيعمراجعة الحاج سليمان بن إبراىيم بابزيز، مكتبة الضامري الإباضية في موكب التاريخ)تونس(،  (الإباضية في)تونس ،معمرعلي يحتِ  -7
 .17، صمرجع سابق ،رونيا؛ سعيد الب582، ص2008 ،3ط

 .18، ص، مرجع سابقرونياسعيد الب - 8
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خلّف الشيخ أبو القاسم البراّدي أولادا لصباء سادوا تّربة وتّبل دُمّر، وىم أبو لزمد عبد ا﵁، وأبو عبد ا﵁ لزمد وإبراىيم، 
 .1اديوأحفاده أبو زكريا يحتِ بن عبد ا﵁، وأبو داود سليمان بن إبراىيم البرّ 

 نشأتو العلمية وآثاره: 2.2
م، 1344ه/755م وإلى غاية سنة1324ه/725دامت فتًة ت٘درس أبي القاسم حوالي ثلبثتُ سنة، إذ امتدّت من سنة

بل نفوسة عن أبي ساكن عامر يفرن تّأخذ البراّدي العلم في وفيها ، 2حسب ما ذكره سعيد بن يوسف البروني
لم تذكر الدصادر و م(، 1322ه/722، والشيخ أبي موسى عيسى بن عيسى  الطرميسي)ت3م(1390ه/792الشماخي)ت

الإباضية مراحل تعلّم أبي القاسم الأولى بالتفصيل، ولكن يبدو أنو كان كسائر أبناء زمانو، فالعادة أن يبدأ التلميذ تْفظ القرآن 
كُتّاب أو لزضرة قريتو، أو حتى تٖت ظلبل الأشجار وتٖت الكريم، والسنة ومتون العقيدة والفقو واللغة، في مسقط رأسو، وفي  

 الخيام.
، وذلك لقربها من دُمّر من نفوسة جبلإلى جربة قبل انتقالو إلى ر إلى مّ يذكر الشماخي أن البراّدي قد انتقل بعد جبل دُ 

تّامع سى الزواغي الدغراوي الجربي عن أبي البقاء يعيش بن مو وفي جربة أخذ ، 4جهة، ولقرابة الشيخ يعيش تّبل دمر من جهة أخرى
وما من شك في أنو كان يتًدد تٔسجد تاجديت في حومة فاتو بصدغيان، ، الشيخ أبي البّر صالح بن لصم الدغراويعن و تّامع ولحي، 

الجزيرة  وبذلك طال مكثو تٔدارس  ،على الددارس العلمية بالجزيرة، منها مدرسة الجامع الكبتَ والدشهورة بشيخها إسماعيل الجيطالي
، ومن بتُ زملبئو 6، وىذه الدرحلة تٔثابة الدرحلة الثانوية التي زاول فيها أبو القاسم تعليمو في مساجد ومدارس جربة5لطلب العلم

 نذكر: سعيد السدويكشي وموسى الزواغي وأيوب بن يعيش الزواغي.
لى مشايخها يعُتبر إجازة علمية عالية، فنجده في بلدة قلعة العلم والعلماء، فالجلوس إ ؛انتقل أبو القاسم بعد جربة إلى نفوسة 

يفرن النفوسية، وفي مدرسة البخاتٓة التي يدُرّس فيها الشيخ أبو عامر ساكن الشماخي، للبستزادة في التعلم والتعمق في ميادين 

                                                           
، ، مصدر سابقخلط بتُ الابن والحفيد. الشماخي ، ويبدو أنوه(من طبقاتو850-800الطبقة السابعة عشر)روني ضمن اذكرهما البعبد ا﵁ ويحي  -1
العزابة عند الإباضية  نظام ،الجعبتَيفرحات ؛ 239، صمرجع سابق ،؛ سالم بن يعقوب68ورقة  ،علماء الإباضية طبقات ،رونياالبلزمد بن زكريا ؛ 2/808

)قسم الدغرب(، الإباضية أعلبم معجم ،مؤلفتُ ؛ لرموعة211-210، ص1975في جربة، الدكتبة التاريخية للمعهد القومي للآثار والفنون، تونس،  الوىبية
 .4/750، 3/402،545، 1999، 1ط لرلدات، الدطبعة العربية، نشر جمعية التًاث، غرداية، 4

 .21، صمرجع سابقروني: اسعيد الب - 2
: من كبار مشايخ وفقهاء نفوسة، أخذ علمو عن أبي موسى عيسى الطرميسي وانتصب للتدريس خلفا لو أبو ساكن عامر بن علي بن يسِّفاو الشماخيىو  - 3

وى في عا للفتلو وأنشأ مدرسة خاصة بيفرن، وبعد جولة قادتو لسنوات في مزغورة ومتيون من قرى الجبل، عاد إلى الدسجد الكبتَ تٔسقط رأسو حيث صار مرج
ها: كتاب الإيضاح. لرموعة م، تٗرج على يديو جملة من العلماء الفطاحلة منهم البراّدي، كما خلّف مؤلفات من1389ه/792الجبل وغتَه إلى سنة وفاتو في

-Taduesz Lewicki, Une chronique Ibadite, "Kitab As-Sijar" D'Abu'l؛ 503-3/501، 529، ترمرجع سابق ،مؤلفتُ

Abbas Ahmad As-sammahi, Quelques remarques sur l'origine et l'histoire de la famille des 

Sammahis, Revue des études islamiques, cahier 1. Paul Geuthner, Paris, 1934, p64. 
 .239صمرجع سابق، شخصيات،  ،؛ الجعبتَي131، صمرجع سابقالبرادي،  ،الجعبتَي - 4
 .131، صمرجع سابقالبرادي،  ،؛ الجعبتَي238، صمرجع سابق، سالم بن يعقوب - 5
 .22، ص، مرجع سابقرونياسعيد الب - 6
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، كما تزوّد من 1يلبحظو قارئ آثاره الدعرفة والعلوم، تلك الددارس التي أكسبتو جُرأة ومهارةً وشخصية ذات استقلبل فكري سريعا ما
مكتباتها العامرة بكتب الدشارقة فضلب عن الدغاربة، ونفوسة التي كانت ت٘ثل التعليم العالي الدتخصص في العقيدة وفروع الفقو 

عاد إلى مسقط ، وبعد أن ملؤ وطابو من لستلف العلوم، 2والوقوف عند مسائل الخلبف بتُ الدذاىب وأعلبم الفقهاء وكبار الدتكلمتُ
 .  الذجري رأسو أواخر العقد الخامس من القرن الثامن

م، للبتصال بالإباضية فيها، وقد مرّ في طريقو عبر بلبد الجريد وسوف،  1364ه/766جولة إلى أريغ سنة لبراّديكانت ل
الدذىب الدشرقية، ورتٔا استمرت ، ولعلو اقتتٌ منهم كتب 3م، واتصل بإباضية عُمان1373ه/775كما أنو أدى فريضة الحج  سنة

 . 4اتصالاتو عبر الحجاج الدشارقة والدغاربة
قصد البراّديَّ تلبمذةٌ في جبل دمر لدا عاد إليو من نفوسة، كما جمع حولو آخرين من داخل الجزيرة ومن خارجها حتُ وجوده 

أفلح الصدغياني، وولديو أبي لزمد عبد ا﵁ الذي  زكريا يحتِ بن وثمان سعيد بن أحمد السدويكشي وأبع و: أبفيها بعد ذلك، منهم
 ترأّس لرلس العزاّبة بعده، وأبو عبد ا﵁ لزمد الذي استقر تّل دمّر بعد انتقال والده أبي القاسم إلى جربة، وحفيده أبو داود سليمان

در، إذ يدكننا أن نعدّ معظم من عاش فتًة ، ولعل عددىم أكبر من ذلك بكثتَ لشا لم تذكره الدصا5بن إبراىيم بن أبي القاسم البراّدي
 فتًة النصف الثاني من القرن الثامن وأوائل القرن التاسع في جربة ونفوسة ودُمّر تلبمذةً لو. 

، واشتهر كعالم 6التواضع والصراحة والجرأة والشجاعة، والزىد والنزاىة والاعتدال:منها؛ اتصف البراّدي تّملة من الصفات
، كما كان ضليعا في اللغة والبلبغة والأصول والعقائد والستَ والتاريخ، حيث 7صوصا كمؤرخ ومفهرسبعلم الكلبم وكفقيو وخ

استفاد من رحلبتو العلمية فقد كان مولعًا تّمع الكتب، وبذلك كوّن لنفسو مكتبة خاصة لشا جمع من الآثار، إضافة إلى ما ألّف 
انب جواىره، خاصة وأنو ذكر قائمة ىامة من مؤلفات الإباضية لدؤلفتُ من كتب عديدة ورسائل وأجوبة، وترك بذلك جواىر إلى ج

 :8من الدشرق والدغرب منها تلك التي عاينها ومنها التي سمع عنها ولم يرىا، ت٘ثلت مؤلفاتو في
أو رسالة عن أعمال الدؤلفتُ الإباضيتُ  رسالة التآليف، و لدع من ستَ الحلقة، و رسالة الإمام لزمد بن أفلح الرستمي في خلق القرآن

، 9م، وىي ملحقة بكتاب الجواىر1373ه/775أو رسالة في تقييد كتب الإباضية، ولقد حررىا بعد أدائو فريضة الحج سنة 

                                                           
 .239، ص، مرجع سابقسالم بن يعقوب - 1
 .22، ص، مرجع سابقرونياسعيد الب - 2
 .3/608، ، مرجع سابق؛ حستٍ عبد الوىاب239، ص، مرجع سابقسالم بن يعقوب - 3
 .6تقديم، ص، ، مصدر سابقالبراّدي - 4
 .4/750، 3/545، 3/402، 3/361، ، مرجع سابق؛ لرموعة مؤلفت239ُ، ص، مرجع سابقسالم بن يعقوب - 5
أطروحة دكتوراه الحلقة الثالثة، إشراف د. علي الشابي، الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، الجامعة الزيتونية، تونس، ادي حياتو وآثاره، البرّ  ،العداليسالم  - 6

 .68ص، 1982
 .74، ص2000، بتَوت، 1الإباضيون في إفريقيا الشمالية، ترجمة ماىر جرار وريدا جرار، دار الغرب الاسلبمي، ط الدؤرخون ،ليفيتسكيتاديوس  -7
 ،؛ الجعبتَي240، ص، مرجع سابق؛ سالم بن يعقوب76-75، ص، مرجع سابققد تٗتلف العناوين من مرجع لآخر والقائمة ذكرىا كل من ليفيتسكي - 8

 .  136-134، ص، مرجع سابقالبرادي
؛ وىي التي حققها لزمد زينهم لزمد عرب وأحمد عبد التواب عوض بعنوان: "دراسة في تاريخ الإباضية وعقيدتها 30-29، صمرجع سابق ،رونياسعيد الب - 9

 .1994دار الفضيلة بالقاىرة سنة مع رسالة في كتب الإباضية"، ونشرتها 
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ن رسالة موجهة إلى الشيخ أبي عبد ا﵁ لزمد بن أحمد الصدغياني الجربي ذكر فيها حقائق وحدود أكثر مسائل العلم، وشيئا مو 
رسالة الحقائق وحدود العلوم الشرعية والاعتقادات أو أطروحة الدفيد في الحقائق والاعتقاد والتوحيد ومسائل ، و 1الاعتقاد والتوحيد

البحث الصادق والاستكشاف عن حقائق أسرار معاني كتاب العدل والإنصاف في الفقو لأبي يعقوب يوسف بن ، و العلم وحدوده
ب شفاء الحائم في شرح بعض الدعائم وىو منسوب لأبي بكر أحمد بن النظر العُماني، أقدم البراّدي على كتا، و 2إبراىيم الورجلبني

الأول:  ،لرموعة أجوبة، و 3شرح خمس قصائد منو ولم يكُمِلو، السِّفر الأول إلى الطهارات، وجُمع من الألواح من بعده إلى الزكاة
 ، لاكتاب جواب لبعض أىل الخلبف، و كامها، الثالث:كيفية إنفاق أوقاف الدساجدالإقرار والعطية والصدقة، الثاني: الوصية وأح

كتاب شرح العدل في أصول الفقو، تأليف الشيخ أبي يعقوب ، و فتاوى وأجوبة كثتَة تدلّ على أنو بلغ درجة الاجتهاد ا،لسطوط يزال
  .تقاة فيما أخلّ بو كتاب الطبقاتالجواىر الدن و التاريخي:، إلى جانب كتاب4يوسف بن إبراىيم، ولم يُكملو

 :منيجو في الكتابة التاريخية . 3
جاء كتاب البراّدي لتصحيح الرؤى وتوضيح الدصطلحات وضبطها، وبيان حقيقتها، كما أن تأليفو إياه لم يأت سوى لنقد  

، إذ يصرحّ بقولو:"والسبب 5؛ وذلك لعدم خوض الدرجيتٍ في قضايا الصحابة-في نظره–كتاب الدرجيتٍ واستكمال ما أخلّ بو
ة من الصحابة وبيان الفتنة وأحكامها، يدات...فرأيتو في خلوّه عن ذكر الأالذي كتبتُ بو ىذا الكتاب أنّي نظرت إلى كتاب الطبق

من ىناك الدنبع والأصل ومنو الافتًاق  وكيف لصا من لصا، وىوى من ىوى، عاريا من بعض الدقصود، تاركا لبعض الدعهود..لأنو
، على اعتبار أن تلك الأحداث ىي الأساس الذي افتًقت عليو الأمة إلى فرق ومذاىب، لذلك فهو استدراك على  6والفصل"

 .7كتاب الطبقات بذكر أحداث الفتنة الكبرى، حيث أن تلك الأحداث تشكّل الجانب الأكبر والدهمّ من كتاب الجواىر
ادي كتابو الجواىر تّزيرة جربة لدا انتقل إليها للبستقرار فيها، ويبدو أن ذلك جاء بتكليف من الدشايخ إذ يقول بعد ألّف البرّ 

، وىدفو من تأليفو كما يقول: "إلاّ 8وصفو لكتاب طبقات الدرجيتٍ:"وقد كُنتُ كُلّفتُ بو منذ تراءى لي عملو ونهى إلّي علمو"
عن ذكر الصدر الأول، وأخلّ بذكر ما عليو الدعوّل، وإنما لو حظّ الخملة، واستغتٌ بو عن التفصيل أغفل  أنو)أبو العباس الدرجيتٍ(

بالجملة، وأشار بالحديثتُ من بعيد إليو، موذناً وزعم أن شهرتو مغنية عن الدلالة عليو، فرأيتُ ذلك وصمةً أزرت بكمالو وسماجةً 
"كونو بتُ ظهراني الدنتقدين  تٗلي أبي العباس عن الحديث في تلك الفتًة ىو:، مُعلّلب السبب وراء 9قصّرت بو عن مدى أمثالو"

                                                           
 .2/807، ، مصدر سابقالشماخي - 1
 .2019، وراه تّامعة الزيتونةأطروحة دكت قام بتحقيقها الطالب عبد الحفيظ حشحوش في إطار - 2
 .2/807، ، مصدر سابقالشماخي - 3
 ، نفس الصفحة.نفس الدصدر - 4

 .67مقدمة الشيخ علي يحتِ معمر، ص ،2017، 1الأشياخ، تح. عمر سليمان بوعصبانة، مكتبة خزائن الآثار، عُمان، ط روايات ،البغطوريمقرين  -5
 .66، صمصدر سابق ،البراّدي - 6
 .7، تقديم، صالدصدرنفس  - 7
 .10، صنفس الدصدر - 8
 .10، صنفس الدصدر - 9



         ISSN :1112-4377مجلة المعيار                                                                                                          

 7273(  السنة:    27)رت   3عذد:    72مجلذ:  

880 

عن ذكر الفتن وعدا عن  -وا﵁ أعلم-الحاقدين من الدخالفتُ، وتٖفّظو من بغي الحاسدين والحاضرين الدؤتلفتُ، فمن ذلك أغفل 
 .1تلك ا﵀ن"

نا وغتَىم.. وذكرتُ فيو من الأخبار ما جرى لررى الطرفة "جمعتُ ...من آثار أصحاب ذكر البراّدي لزتويات كتابو قائلب:
وشيئا من أخباره وأخبار الخلفاء وأخبار الفتن الأربع، وخرج من حدّ الكُلفة، وذكرت فيو نكُتًا عجيبة في صفة رسول ا﵁

د بن أفلح، وختمتو تٓات٘ة في وذكرتُ من سماّه الشيخ أبو عمّار في الطبقة الأولى، وجوابات الأيدة كجواب ابن إباض، وجواب لزم
، وقد امتدت أحداثو إلى أواخر الدولة الأموية في الدشرق، إضافة إلى ذكر أئمة الدولة الرستمية الأوائل، وقائمة بكتب 2ذكر الدوت"

 الإباضية.
أو متشابو تقريبا،  يكاد ينفرد البراّدي تّواىره عن بقية كتب التاريخ الإباضي جميعا قبلو، فهي تقريبا ذات منهج عرض واحد

روني بأنو منهج ذو طابع تأليفي متفتح وذو خصائص يدكن تصنيفها إلى ا، ووصفو سعيد الب3وإن اختلفت أساليب التعبتَ ووسائلو
خاصيات عامة تشتًك في كل تآليفو، ولشيزات خاصة انفرد بها كلّ أثر على الأثر الآخر، وقد بدا في جميعها مقوّمًا للكثتَ من 

 .4الدفاىيم الدنحرفة ولرددا لدختلف العادات العقلية
إلى الددينة، ثم  في حديثو عن ابتداء التاريخ وبعد ىجرة النبي 5ذكر الأحداث بالسنواتف ؛الدنهج الحوليالبراّدي استعمل 

يتكون من  والتابعتُ وفق منهج طبقي ، وبعد ذلك جاء على ذكر فضائل الصحابةخلبفة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي
، ومن جاء بعدىم من أئمة الإباضية، ولم يكن كتابو كتاب ستَ طبقتتُ يذكر فيهما أىم مناقب ومآثر كبار الرجال حول الرسول

وتراجم مثل من سبقو أو جاء بعده، وحتى أنو عنونو بالجواىر رغم ما عرفتو الفتًة من فتن كقطع الليل الدظلم، إلا أنو غلب عليو 
الفتًة وأحداثها وأخبارىا بتفاصيل قد لا لصدىا في غتَه من الكتب السابقة، والتي تعرضت لذات الفتًة، وكأنو يريد بو ذكر إيجابيات 

موا بو، وحتى تبقى شهادةً ت ـُ تَناقل لزاكمة التاريخ والدؤرختُ بالأدلة والبراىتُ القاطعة على براءة أىل الدعوة لشا ينُسَب إليهم أو اتهُِّ
 جيلب بعد جيل.

ووقت  ،6ينقل نقلب حرفيا لبعض النصوص مثلما نقلو عن الدرجيتٍ في تأسيسو تيهرت الرستمية ؛لصده من جهة أخرى 
. وغتَىا من النصوص التي تتحدث عن بلبد الدغرب والدولة الرستمية خاصة، كما أنو نقل النصوص عن  7احتضار جابر بن زيد

اطلع عليو من تلك الكتب، ثم يورد ما توصل إليو على شكل أفكار لشا بتصرف، إذ يلخّص ما  -كما أسماىم-كتب الدخالفتُ
 يريد الكتابة عنو دون غتَه. 

                                                           
 .11-10، صنفس الدصدر - 1
 .11، صس الدصدرنف - 2
 .67، مقدمة الشيخ علي يحتِ معمر، صمصدر سابق ،البغطوري - 3
 .25، ص، مرجع سابقرونياسعيد الب - 4
الذين كتبوا على الدنهج الحولي مثل: الطبري والذىبي، ومسكويو وابن الجوزي وأبي الفدا. وإن لم يشُر  من غتَ الإباضيةعلى كتب الدشارقة  ايبدو أن لو اطلبعً  - 5

 يُشر إلى أحدىم.
 .2007، 2، طبقات الدشايخ بالدغرب، تح. إبراىيم لزمد طلّبي، غرداية، طالدرجيتٍأبو العباس أحمد  -6
 .193وما يقابلو عند البراّدي في ص 1/41-42 ،
 .247-246، وما يقابلو عند البراّدي ص13-12/ 2 ،مصدر سابق ،الدرجيتٍ - 7
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 الإسناد:.2.3
اعتمد البراّدي الإسناد في حديثو عن أىل الدشرق وأغفلو في ذكره لأىل الدغرب، أي أنو ذكر سند رواياتو فيما يخص أخبار 

 من بعده، فيما يختفي تقريبا عند حديثو عن الدولة الرستمية وأيدتها. والخلفاء الراشدينالرسول
ومن جاء بعده،  ت٘يز إسناده بذكر مصدره الددوّن أولًا ثم يورد أسماء الرواة، وقد انفرد البراّدي بهذه الديزة عن غتَه لشن سبقو

يلو لذذه الطريقة للتفريق بينو وبتُ كتب الدخالفتُ ، ويُحتمل تفض1ومن الدسند أبو عبيدة عن جابر عن عائشة"" ومثال ذلك يقول:
التي استقى منها بعض رواياتو، وىذه الطريقة من الإسناد طبّقها مع كتب الإباضية دون غتَىم، وفي ذكره للؤحاديث النبوية، كما 

، لربيع بن حبيب، وابن عمرأن أسانيده تعود لكبار الصحابة والتابعتُ من أمثال عبد ا﵁ بن مسعود، وعائشة، وأبي عبيدة وا
وغتَىم. ومنهم غتَ الدشهورين مثل: عامر الشعبي وجُبتَ بن بصتَ ووىب بن عبد ا﵁ الأزدي، كما أن نسبة معتبرة من سنده تعود 

و يقتصر لرواة من الإباضية، أما الآخرون والذين يدعوىم بأىل الخلبف أو الدخالفتُ فلب لصد لذم حضورا كبتَا في أسانيده، ولصد أن
على ذكر اسم الراوي لستصرا إذا كان من الدشهورين، أما إن كان من الدغمورين فعادة ما يذكره باسمو واسم أبيو وكُنيتو، كما أن نسبة  

 كبتَة من الرواة ىم لّشن استوطن الكوفة والبصرة. 
، أما عن وأبي بكر ايات عن النبييلبحظ اعتماد البراّدي على أبي عبيدة مسلم بن أبي كريدة كسند في العديد من الرو 

، ويقصد بو ما ىو مذكور في كتاب أىل الخلبف الذي 2فلم يسند رواياتو إلى أحد سوى ذكره مصطلح: قالعمر بن الخطاب
فقد اعتمد في سنده على لرموعة من التابعتُ منهم: أبو سفيان لزبوب بن الرحيل، وسليمان  نقل منو رواياتو، أما عن عثمان

فكان عبد الدلك بن أبي سليمان الفزاري وأبو ميمونة،  لأعمش، وغتَهما، في حتُ أن الروايات عن علي بن أبي طالببن ا
 وغتَهما من بتُ مصادر سنده.

حسب –كانت بعض رواياتو مسنودة إلى مشايخ لم يذكرىم، أو أنو أخذىا من كتب تعود للمخالفتُ أو لغتَ أصحابو
"وجدت في كتب بعض الدخالفتُ"، "قال صاحب الكتاب الدخالف"، و"قال  ن غتَ كتب أصحابنا"،"رواية م ، مثل قولو:-قولو

، ويبدو أن أسانيده في ىذه الحالة قد جمعت بتُ ما ىو للئباضية وغتَىم، فحتُ اعتماده على كتب أىل 3بعضهم"، و"قال قوم"
، ولم يُحدد من ىو القائل، ولصد ذلك في 4بكلمة: "قال"الخلبف لصده يذكر ذلك في بداية حديثو، ثم  يُشتَ إلى ذات الكتاب 

  . وعن الخلفاء الراشدينحديثو عن النبي
 استخدامو للآيات القرآنية:.2.3

 إذا تتبعنا مواضع الآيات التي ذكرىا البراّدي تٖت عناوين كتابو لصدىا:
 منها: الوحي والدعجزات مثل: الآية الكريدة: ﴿ الشخصيةوردت في ىذه الفتًة الأولى آيات تٗص حياة الرسول عصر النبوة:-

، 5﴾ عَلَّمَ الِانسَانَ مَا لَمْ يَـعْلَمْ  اقـْرَا باِسْمِ ربَّـِكَ الذِي خَلَقَ، خَلَقَ الِانسَانَ مِنْ عَلَقٍ، اقـْرَا وَربَّـُكَ الاكَْرَمُ، الذِي عَلَّمَ باِلْقَلَمِ،
                                                           

 .45، ص، مصدر سابقالبراّدي - 1
 .59،60،61، صادي، مصدر سابقالبرّ  - 2
 .108، 64، 21،28انظر الصفحات: ، نفس الدصدر - 3
 .28،29،31،36،37،38،39،40،47،48،52،55،60،61انظر الصفحات: ، نفس الدصدر - 4
 .5-1الآيات،  ،العلق - 5
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، ومنها بعض 1﴾لِلَّذِي أَنْـعَمَ اللَّوُ عَلَيْوِ وَأَنْـعَمْتَ عَلَيْوِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّوَ وَإِذْ تَـقُولُ ﴿وأخرى عن زواج الرسول
 .2الآيات الدتعلقة بالدعاملبت والحديث مع النساء من وراء الحجاب، وفرض الجمعة

  خلافة أبي بكر:-
في نصوص الجواىر آيات عن أحد أركان الإسلبم الرئيسية وىو عرفت خلبفة أبي بكر الصديق بقضية الدرتدين فقد وردت 

 .4، وأخرى في النفقة، وعاقبة الظلم3﴾خُذْ مِنَ امَْوَالِهِمْ صَدَقَة  الزكاة في قولو:﴿
  خلافة عمر:-

وَلَّيْتُمُ، أَن فَـهَلْ عَسِيتُمُ، إِن ت ـَ آيات إلا آية واحد تتعلق بتولية عثمان:﴿ لم ترد في فتًة حكم الفاروق عمر بن الخطاب
 . 5﴾تُـفْسِدُوا فِي الَارْضِ وَتُـقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمُ،

  خلافة عثمان:-
يتوالى ذكر الآيات القرآنية بصفة متفاوتة وفي مواقف لستلفة، منها اتقاء الفتنة لرموعة   بدءا من خلبفة عثمان بن عفان

 .6آيات، وتٖريم الرزق، وفي الدعاملبت، صدقُ عثمان، وموقف علي من عثمان، أتباع عثمان، والفئتان الدتقاتلتان
  خلافة علي:-

 .7يات قضية التحكيم، والنهروان، والفتنةمنها: آ كما جاءت آيات عديدة في فتًة حكم علي بن أبي طالب
 :  فضائل الصحابة-

وردت بعض الآيات في باب فضائل الصحابة والتابعتُ، لكن الفتن قد ألقت بظلبلذا على مناقبهم ومآثرىم، فنجده يورد 
ا لِّقَوْمٍ يوُقِنُونَ آيات تٗص التحكيم  .9ة، التحقق من الأخبار، و أخرى في العقيد8﴾﴿ وَمَنَ اَحْسَنُ مِنَ الِله حُكْم 

  رسالة عبد الله بن إباض إلى عبد الملك:-
وردت آيات كثتَة من لستلف سور القرآن، فيها نصائح للخليفة الأموي عبد الدلك بن مروان، استشهد بها لتوضيح العواقب 

 . 10من الاستبداد والظلم
  ين:رسالة الإمام الرستمي محمد بن أفلح في خلق القرآن لعموم المسلم-

                                                           
 .37الآية  ،زابالأح - 1
 .44، 36انظر الصفحات: ، البرادي، مصدر سابق - 2
 .103الآية  ،التوبة - 3
 .53، 51انظر الصفحات: البرادي، مصدر سابق،  - 4
 .22الآية  ،لزمد - 5
 .66،70،78،79،81،97،108انظر عنها الصفحات:  - 6
 .137،140،144،148،152،153،160،161انظر عنها الصفحات:  - 7
 .50الآية  ،الدائدة - 8
 .172،173انظر عنها الصفحات:  - 9

  .192-175انظر عنها الصفحات:  - 10
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وقد وردت في رسالتو آيات فيما اختلف فيو الفقهاء من مسائل عقدية لاسيّما قضية خلق القرآن، ووضّح ذلك بالدليل 
 . 1والبرىان، إضافة إلى حديثو عن الكلبم

  الدولة الرستمية:-
ودولتهم، فأورد آيات تٗص خطبهم في الجمعة ومواضيعهم، وكان لذلك نموذجًا، خطبةُ  لم يغفل البراّدي عن الرستميتُ

 .2الإمام أبي حاتم يوسف بن لزمد
 : خاتمة الموت-

 . 3ذكر البراّدي آيات عن الدوت وسكراتو، وحرص الإنسان على الحياة وحال الدؤمن والكافر عند الاحتضار والخات٘ة
رىا عبارة عن أجزاء آيات، وىو يلجأ إلى ذلك حسب حاجتو منها، كما لصد تكرار بعض تكون آياتو أحيانا كاملة وأكث

الآيات لكن يوردىا في مواقف وسياقات غتَ التي ذكرىا فيو أول مرةّ، وقد أراد بها البراّدي تبيان مواقف كل طرف وحقيقة ما جرى 
ر أوّلي مستشهدا بو في قراراتو، ليثبت أحقيتو على الآخرين، في تلك الفتًة الدظلمة من أحداث، فالكل كان متمسكا بالقرآن كمصد

 تٔعتٌ أن ىناك توظيفًا سياسيا وتوظيفا عقديا لجميع ىذه الآيات.
 استخدامو للحديث النبوي: .3.3

لم يكن حجم الأحاديث النبوية معتبرا مقارنة تْجم الآيات القرآنية، وقد ورد العدد الأكبر في باب فضائل الصحابة 
 تابعتُ، أما باقي العناوين فلم يرد فيها سوى حديثان أو ثلبثة.وال

، ثم سلسلة 4بدءًا تٔقدمتو فقد أورد حديثا عن النبي في موضوع تغتَ الأحوال وت٘تٍ الدرء الدوت، قبل أن يرى تلك الدصائب
، أما في حديثو عن الخلفاء 6تاريخ، كما ذكر أخرى في ابتداء ال5من الأحاديث ذكرىا عند تفستَه لدقدمة كتاب طبقات الدرجيتٍ

فنجد أربعة أحاديث نبوية وردت عند أبي بكر، وحديث واحد عند عمر بن الخطاب وحديثتُ عند عثمان بن عفان،  الراشدين
، مثلما ورد 8، ووردت لرموعة أحاديث في فضائل الصحابة والتابعت7ُفي حتُ لم يذكر أي حديث نبوي عند علي بن أبي طالب

 .9في خات٘ة الدوتحديثان 
بذلك نلحظ توزيعا غتَ منتظم للؤحاديث النبوية الواردة، فالدولة الرستمية وأيدتها وأخبارىا لم لصده يذكر أي حديث فيها، 

ه ولم يقُلِّد سابقيو في إيراد أحاديث تبُجِّل البربر أو الفرس، وقد يعود ذلك لنمط الأحداث الواردة أو لتفضيلو الاختصار، أو لاعتبار 

                                                           
 .218-202انظر الصفحات:  - 1
 .225-220انظر الصفحات:  البرادي، مصدر سابق،- 2
 .242-240انظر الصفحات:  - 3
 .11، صنفس الدصدر - 4
 .16،17، 13،15انظرىا في الصفحات:  - 5
 .40،41،43انظرىا في الصفحات:  - 6
 .48،49،51،59،73،74انظرىا في الصفحات:  - 7
 .174-166انظرىا في الصفحات:  - 8
 .241،242انظرىا في الصفحتتُ:  - 9
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لذا موضوعة لم تقُنعو، ومعلوم أن أغلب أخبارىا منقولة إما من طبقات الدرجيتٍ، أو أخبار أبي زكريا أو ابن الصغتَ، كما نلبحظ 
 ذكره للؤحاديث في مواضيع دينية أو لذا علبقة بالعقيدة والدعاملبت، أما الأبواب التاريخية فتكاد تٗتفي عنها.

، الدرات، إما باسمو أو باسم مسندهلى مسند الربيع بن حبيب الذي أشار إليو في بعض اعتمد البراّدي في ذكر أحاديثو ع
 وىو معتمد الإباضية في الحديث النبوي.

 استخدامو للشعر:.4.3
اىتم البراّدي بالشعر وذكره في كتابو، ففي مقدمتو أورد أبياتا تتعلق بكتاب الطبقات وما قد يكون فيو من نقص، وىي 

قائلها، وىي تعود لجارية رفض الخليفة ىارون الرشيد شراءىا لدا عرضها عليو الأصمعي، وعند خروجها أنشدت تلك  أبيات لم يذكر
، وبيت في مدح رسول 1الأبيات التي كانت سببا في قبولو إياىا، وأبيات في شرحو لكتاب الطبقات تعود لذي الرمّة وأخرى لأبي ت٘اّم

على لسان علي بن أبي طالبرسول ا﵁ 
، 3، وآخر في ابتداء الوحي لم يذكر البراّدي صاحبو ويعود لدُريد بن الصمّة الجاىلي2

إلى ذكر الفتنة وأحداث  ، ثم تٗتفي تقريبا عند الخلفاء الراشدين4، وآخر في باب ابتداء التاريخ، لم أقف على قائلو3الجاىلي
بل الُجمحي، وأخرى في شأن أفعال عثمان قالذا عثمان إذ ترد في شأن ذلك قصيدة بها أحد عشر بيتا، قالذا عبد الرحمن بن حن

، 6، ولصد أبياتا وردت لدا حمي الوطيس في ميدان الحرب والدعركة منها معركة صفتُ ومعركة النهروان5لزمد بن حنيفة في تسع أبيات
 ، وعددىا ستة أبيات.7قالذا عمران بن حطاّن الشيباني ، وأبياتا في مقتل علي بن أبي طالب6النهروان

حظتو أن أشعاره التي أوردىا تعود إلى شعراء من الدشرق منهم من عاش في العصر الجاىلي ومنهم من عاصر ما يدكن ملب
ت٘ثّلب في مواقف  والخلفاء ومن بعدىم، ومنها أبيات لم يذكر أصحابها لكنها وردت على لسان بعض الصحابة  الرسول
، 9عتذاره للئمام أبي حاتم يوسف بن لزمد حيث فيها ثلبثة عشر بيتًا، وأطول الأبيات الواردة كانت عن بكر بن حماد في ا8لستلفة

 .10، وفي حالة واحدة يذكر شطر بيت من الشعر دون الشطر الآخر9بيتًا
وقد ذكر بعض أسماء الشعراء الذين أورد مقاطع من شعرىم، ولم يذكر مصدره فيها، والغالب أنها أُخذت من كتب مدوّنة  

على ألسنة أىل العلم، كما يدكن أن نلبحظ جمعو للشعر من أية جهة، والفتًة فتًة صراعات كانت بتُ يديو، أو كانت متداولة 
قبلية أكثر منها مذىبية، حيث ستتبلور تلك الحركات شيئا فشيئا، لذا لصده ينقل شعره من مصادر شتى، منهم من سيصبح فيما 

                                                           
 .18ص، مصدر سابق ،البراّدي - 1
 .23، صنفس الدصدر - 2
 .25، صالدصدر نفس - 3
 .34، صالدصدر نفس - 4
 .107-106، 71-70، صالدصدر نفس - 5
 .155-154، 127-120انظر الصفحات: ، نفس الدصدر - 6
 .164-163الصفحات: ، نفس الدصدر - 7
 .101، 100، 86انظر مثلب الصفحات: - 8
 .225-224، صنفس الدصدر - 9

 .194، صالدصدر نفس - 10
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لدعتبرة من أشعاره تعود لغتَىم، فالدشرق وقتئذ لم تظهر فيو بعد ، لكن النسبة ا1بعد من أىل الدعوة أو الإباضية كعبد ا﵁ بن يحتِ
 النزعة العصبية، والأشعار كانت متداولة عند كل الشعوب والأجناس، عربهم وعجمهم، في الجزيرة وخارجها.

 استخدامو للؤمثال:.5.3
للؤمثال والِحكَم اعتبارا فلم يرد في كتابو سوى مَثلٌ واحد وىو: "غَلَّ يَدًا مُطلِقُها، واستـَرَقَ رَقَـبَةً مُعتِقُها"، وىو  لم يول البراّدي

 . 2مثل يُضرب لدن يُستعبد بالإحسان إليو، وقام بشرحو مع ما شرح من كتاب عبد ا﵁ بن إباض إلى عبد الدلك بن مروان
 سنوات:استخدامو للتواريخ وال.6.3

وإنما تؤرخ بالقحط والعام، وأن أول من  ،على أصل معلوم لم تكن تؤرخأشار البراّدي للتأريخ وأهميتو، وذكر كيف أن العرب 
خاصة ما تعلق منها تْياة  -كما ذكرنا آنفا–سلك في جواىره الدنهج الحولي ، كما أن البراّديأمر بالتأريخ ىو عمر بن الخطاب

"وفي السنة   يأتي بذكرىا بقولو:النبي وغزواتو والحوادث الواقعة، وىي تبتدئ من باب ابتداء التاريخ إلى غاية وفاة الفاروق عمر، و 
في آخر والخلفاء سنة"، حيث يذكر تاريخ وفاة النبي"وفي ىذه ال كذا" ثم يذكر وقائعها بتسلسل مصدّرا تلك الأحداث بقولو:

الأحداث باليوم والشهر والسنة، وقد بدأت من السنة الأولى للهجرة وإلى غاية السنة الثالثة والعشرين، ثم بعد ذلك لا يستمر على 
، كما 3اثو وعلي بن أبي طالبنفس الدنهج، وإنما يورد السنوات في سياق الأحداث، مثلما ورد عند خلبفة عثمان بن عفان، وأحد

أنو ذكر تاريخ وفاة بعض كبار الصحابة والتابعتُ وأيدة الرستميتُ من غتَ الخلفاء إما بذكر السنة فقط مثل: معاذ بن جبل وأبي 
ىو جابر بن ، والوحيد من التابعتُ الذي ذكر تاريخ ميلبده ووفاتو 5، أو بذكر اليوم والشهر مثل: عائشة4عبيدة والإمام أبي اليقظان

 وليس تٔنهج جديد استحدثو. -مثلما ذكر–، وواضح أنو نقلٌ من كتاب من كتب الدخالفتُ 6بن زيد
إلى الددينة أعمالا، قام بها بالأيام والأشهر، منها: ىجرتو ووصولو الددينة ذكر البراّدي في السنة الأولى من ىجرة الرسول

 .ك التفاصيل عند ذكره للخلفاء الراشدين، ولم يذكر تل7ومولده، ونزولو بقباء ورحيلو عنها
، كما ذكر أيضا أنو 8، ولم يذكر سبب ذلك-كما ذكر-أهمل ذكر ما حدث في السنة الرابعة عشر والخامسة عشر للهجرة
يستلزم  ، ولعل تلك السنوات لم تشهد أحداثا كبتَة لشا9تٕاوز ذكر حوادث الفتًة ما بتُ السنة العشرين إلى السنة الثانية والعشرين

 ذكرىا، أو أنو آثر الاختصار والاقتصار على الأىم دون الدهم.
 
 

                                                           
  .188، ص، مصدر سابقالبراّدي - 1
 .187 -185، صالدصدرنفس  - 2
 .110، 65-64، صنفس الدصدر - 3
 .166،167، صنفس الدصدر - 4
 .171، صنفس الدصدر - 5
 .173، صنفس الدصدر - 6
 .29، ص، مصدر سابقالبرادي - 7
 .1/131، ، مصدر سابقالشماخي. وبالعودة إلى الشماخي لصد أنو ذكر فيهما فتح دمشق وما حولذا، ووقعة التَموك والقادسية. 56، صنفس الدصدر - 8
 .59، ص، مصدر سابقالبراّدي - 9
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 تحديد الأماكن وذكر القبائل:.7.3
ذكر البراّدي أحداثو زمانا ومكانا، وتٔا أن جلّ موضوعات كتابو عن بلبد الدشرق، فقد أتى على وصف الكثتَ من الوقائع 

، ضف إلى وتٖركاتو والخلفاء الراشدين والصحابةالددينة حيث لرال حياة النبيالتاريخية ميدانيا، فنجده يذكر كُلبِّ من: مكة و 
ذلك أسماء الغزوات ومواقعها، وأسماء بعض القبائل العربية في الجزيرة العربية، ثم البصرة والكوفة عند ذكره لأحداث الفتنة، ولصده 
يذكر مواقع أخرى مثل: بئر أريس، واليمن وحمص وغتَىا، وىو بذلك يقتصر على المجالات التي جرت فيها الأخبار والأحداث 

ذكر مدنا وقرى في بلبد الدغرب ولم تكن بالعدد الكبتَ مثل: تيهرت الرستمية وتاكرامت وأىل الجبل)دمّر(، وأىل  دون غتَىا، كما
الجزيرة)جربة(، وجبل نفوسة وجبل أوراس، كما أنو اىتم بشرح بعض أسماء الأماكن وسبب تسميتها مثل: بدر وجبل الرقاع في 

 ، وتاكراّمت في الدغرب.1الدشرق
 استخدامو للؤساطير والكرامات:.8.3

لم يشذ البراّدي عن القاعدة العامة لدن سبقو من الدؤرختُ الذين أوردوا كرامات وأساطتَ بطريقة متفاوتة، لكن تٔا أن البراّدي 
 وكرامات لصحابتو، وىو مابالدشرق، فسيتبادر إلى الذىن أنو سيذكر معجزات النبي والخلفاء والصحابةيتحدث عن النبي

، والعطش الذي ،  والشاة الدسمومة التي كلّمت النبي2وجدناه في الكتاب، فمن الدعجزات: دعاء الرسول بعد جدب الأرض
 .4، وماء الوضوء3أصاب الدسلمتُ يوم تبوك

إلى أما الكرامات فلم يذكر منها الكثتَ، فقد أورد واحدة لأىبان بن أويس مع الذئب، وشريك النمتَي الذي أخذه الدلبئكة 
فلم يذكر لذم كرامات أو  . أمّا الأيدة الرستميون5الذي سقط في بئر أريس بالددينةالجنة، والنار التي خرجت في خيبر، وخاتم النبي

خوارق حصلت لذم، ويبدو أنو ىو الذي لم يشأ ذكرىا، فكتابو أساسا عن أىل الدشرق، وتلك الدعجزات والكرامات التي ذكرىا لم 
 يعقّب عليها ولم يعلق وكأنو مسلّم بها مادامت مذكورة في الدصادر وتناقلتها عن ثقاة.  

 النقد في رواياتو:.9.3
ي عن غتَه من كتُّاب الستَ الإباضية بشرحو للكثتَ من الدصطلحات والجمل، التي ذكرىا حتى لا يدع لرالا للُّبس ت٘يّز البراّد

،كما 6والغموض لدن يطلّع على كتابو، ولصد ذلك بعد قولو: "معناه"، أو"يعتٍ"، أو "أيْ"، ثم يتبعها بشرح ذلك الدصطلح أو الكلمة
. أما نقده فلم يرد 7"فأقول"، و"قلتُ" استخدامو لكلمات تشتَ إلى ذلك منها: ،كما يرى رأيا آخر ويورده ولصد ذلك أمام6الكلمة
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 .41، صالدصدر نفس - 4
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يرد إلا في رواية واحدة تتحدث عن مهدي النفوسي الويغوي الذي ذكُر بأنو صدّ مكائد نفاث بن نصر، ويورد البراّدي الدلائل 
 . 1القاطعة بأن نفاث عاش في عهد الإمام أفلح

، فقد خاض في الحديث عن فتًة زمنية 2دين لكتابو، لكن لم يأخذ ذلك بعتُ الاعتباركما أنو كان يتوقع انتقاد الدنتق
حساسة يدكن اعتبارىا من الطابوىات لدى الإباضية، لكن بشجاعتو وإصراره أراد سرد الحيثيات وتوضيح الأمور لبتٍ جلدتو ولأىل 

تهم الإباضية وألصقت بهم ظلما وعدوانا عبر التاريخ، وكما الخلبف جميعا، حتى يتم تصحيح الكثتَ من الأخطاء والزلات التي بها ا
 .3أنو برأّ نفسو من أخطاء النُّساخ وتصحيفهم وتٖريفهم، ويبدو أن الظاىرة قد عمّت في زمانو

 الإيجاز:.3..2
كان يديل إلى الاختصار وعدم الإطناب، وذلك ما نراه جليا في حجم الكتاب الصغتَ، ونصوصو الدذكورة   يبدو أن البراّدي

عن الفتًة النبوية والخلبفة الراشدة والصحابة، وكان بإمكانو التوسع وذكر تفاصيل وحيثيات كل خليفة، لكنو آثر الاقتصار على 
إلى الكتب الدذكورة في كتابو، كما أنو أشار في بعض الدواضع إلى عدم الإطناب الأىم، فهو يدعو من جهة أخرى قراّءه إلى العودة 

، كما أن بلبد الدغرب لم يعطها حقها 5، وفي موضع آخر يقول: وفيما ذكرنا كفاية4من ذلك أنو ذكر شعرا وقال إلى آخر القصيدة
 حقها من الأخبار والروايات وأشار إلى بعض منها. 

 الحياد: .22.3
اضحا في كتابو فلم يبُد تعصبا لفرقة دون أخرى أو مذىب دون الآخر، وجاء ليذكر حقائق الأمور مثلما سمعها يبدو حياده و 

وذكرتها مصادره، كما أنو أبدى موقفًا لّشن أسماىم بأصحابنا من فتنة عثمان
، وىي لرموعة أقوال لصحابة وتابعتُ لزسوبتُ 6

 على أىل الدعوة.  
  الترجيح:.22.3

 7عندما لا يتأكد البراّدي من معلومتو يقول: ا﵁ أعلم، حتى ينفي عنو ثقتو في مصدره، ويتًك لرالا للقارئ في التحقق منها،
بتسميم وأحيانا يورد الروايتتُ كما سمعهما أو وجدهما في مصادره مثل ما جاء بعد اعتًاف زينب بنت الحارث للرسول 7منها،

كما أنو يرجح بتُ الآراء ويذكر ما يراه شخصيا مثل صلبة الجمعة ووجوب   8أمر بقتلها،ولالشاة، فعفا عنها وفي رواية أن الرس
 .9فرضها خلف الجبابرة أو غتَىم
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 أسموبو: .4
لغة العنف والحدّة في مناقشة مسائل الخلبف بتُ الدذاىب أو بتُ  الذين"استعملوا يحتِ معمر أنّ البراّدي منيذكر الدؤرخ علي 

وحتى يتجاوز عنف النقد فكر الإنسان وسلوكو إلى صفاتو -في نظرنا لضن–العلماء أنفسهم، حتى تبلغ درجة التجتٍّ 
 في العصور الداضية. 1الشخصية...وىذا كان مقبولا ومستساغا وظاىراً لا يعاب"

بأسلوب سهل بسيط خال من الألفاظ والجمل الدستعصية، ومن الأساليب الأدبية وا﵀سنات البديعية، وحتى  كتب البراّدي
 .  غتَ الإباضيةأنو قام بشرح العديد من الكلمات الواردة التي نقلها من مصادر مدونة من كتب 

 :استخدامو البربرية والعامية.2.4
تقرّ بو قبائل بربرية زناتية، ورغم ذلك إلا أنو لم يؤثر ذلك في كتابو، وىدفو أن ينتمي البراّدي إلى جبل دمّر الذي كانت تس

يطلع عليو العربي الذي يفهمو بسهولة، والبربري الذي عادة ما يكون لو نصيب من الثقافة العربية ت٘كنو من قراءتو وفهم مضمونو، 
ية فيو، ماعدا ذكره لدصطلح واحد وترجمو إلى العربية نقلب لشا ورد من الإباضية وأىل الخلبف جميعا،  فلم لصد أي جملة أو كلمة بربر 

، وإن كان الدرجيتٍ قد ذكرىا 2عند الدرجيتٍ، وىو الدوضع الذي نزلو عبد الرحمن بن رستم ويسمى: تكراّمت، وتفستَىا: الدفّ 
بارة بالعامية العربية، فقد كتب بالعربية باسم: تاقدمت، ويبدو أن ىناك تصحيفًا من الرواة أو النسّاخ، كما أننا لم لصد أية ع

 الفصحى التي يفهمها العاميّ وطالب العلم على حدّ سواء. 
 مصادره: .5

يبدو أن التميّز عند البراّدي مسّ حتى مصادره، فمن جهة لصده ينقل كثتَا عن كتب الدخالفتُ، ومن جهة أخرى لصد أن 
عكس من سبقو من الدؤرختُ الذين كانت مصادرىم شفوية أكثر منها مدونة، كما أن ميزتو أنو   ،أغلب موارده ىي كتب ومؤلفات

  ، ومن بتُ تلك الدصادر:3يحيل على مصادرهكان 
 المصادر الشفوية: .2.5

لم لصد في صفحات الجواىر ما يُشتَ إلى أنو قد أخذ روايات سماعية عن أشياخ أو أشخاص بعينهم، فهو بذاتو لم يذكر 
، فكلّ مصادره إنما والصحابة والخلفاء الراشدونذلك، وتٔا أن الفتًة التي تعرّض لذا وىي العصر الذىبي للئسلبم حيث النبي

ىي مبثوثة في بطون الكتب، والفتًة بعيدة عنو زمنا بسبعة قرون أو أكثر، لذلك فضّل الاستعانة بكتب غتَ الإباضية الدوثوق بهم 
 عنده.
 كتوبة:المصادر الم .2.5

يبدو أن لرموعة ضخمة من الكتب كانت تْوزة البراّدي إباضية وغتَ إباضية، أمكنو الاطلبع عليها، فمن جملة الدؤلفات 
في طبقتو الأولى،   الشيخ أبي عمار عبد الكافيالإباضية التي تستٌّ لو الوقوف عليها واستعمالذا كمصادر لو، يذكر أنو نقل عن 

                                                           
 .62الشيخ علي يحتِ معمر، ص، مقدمة ، مصدر سابقير البغطو  - 1
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، إلى 2، وأنو كانت بتُ يديو نسختان، فتختَّ أحسنو1الذي كان تٔثابة تبصرة وتذكرة لو ت للدرجينيكتاب الطبقاكما اطلع على 
، أكثر من اعتماده على طبقات 3الذي اعتمده في حديثو عن الدولة الرستمية وأئمتها وأخبارىم سير أبي زكريا الورجلانيجانب 

الذي أشار إليو مرات  ومسند الربيع بن حبيب الفراىيدي، 4الورجلانيوكتاب في العقيدة لأبي سهل الدرجيتٍ في ذلك، 
وكتاب العدل أيضا،  8وكتاب الزكاة للؤشياخ، 7وكتاب الصلاة للؤشياخ، 6لم يذكر اسمو وكتاب لأبي محمد بن بركة، 5عدة

وكتاب سالم بن  ،10وأبي سفيان محبوب بن الرحيل، 9والإنصاف لأبي يعقوب يوسف بن إبراىيم السدراتي الورجلاني
"سيرة" تنُسب للشيخ أبي ، الذي ذكره مرة واحدة، و12وكتاب الشيخ أبي الربيع  سليمان بن يخلف، 11الحطية الهلالي

، كما وقف على كتاب بنفوسة تٓط الشيخ إسماعيل بن موسى الجيطالي، ورسالة عبد ا﵁ بن 13الحسن علي بن محمد البسيوي
روان، مثلما أن ىناك مؤلفات لم يذكر مؤلفها ولا عنوانها وإنما أشار إليها بـ: الآثار، وكأنو قد اطلع إباض إلى الخليفة عبد الدلك بن م

 على لرموعة منها ولخص ما فيها، دون ذكرىا جميعا. 
 كتاب الثعالبي، ولم يذكر عنوانو،  :كتب الدخالفتُ التي ذكر منها واعتمد على مؤلفات غتَ الإباضية التي كان يدعوىا بـ:

"إحياء علوم الدين" للئمام الغزالي، وابن الصغتَ في أخباره عن الدولة  "الجواىر الحسان في تفستَ القرآن"، وكتاب ويقصد بو كتاب:
، لعلو كتاب العقد 14الرستمية الذي ذكره بالاسم مرة واحدة، وأبو سليمان أحمد بن لزمد الخطابي في "مشكلو"، وكتاب العقد
، وىو منسوب لابن 15الفريد لابن عبد ربو الأندلسي، ولعلو اعتمد أيضا كتاب الأعلبم الذي أخذ منو الشماخي عديد رواياتو

 قتيبة.
أشار إلى أنو استعان بروايات من كتب لم يذكرىا، بقولو:"وفي رواية أخرى من غتَ كتب أصحابنا"، و"وجدتُ في كتب 

، و"وقفتُ في بعض كتب 2، و"وجدتُ في بعض كتب أىل الخلبف"1و"قال صاحب الكتاب الدخالف" ،16بعض الدخالفتُ"
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، ويبدو أنها كانت في متناولو، ولا ندري ما سبب إخفائو لعناوينها وأسماء مؤلفيها، فمن ا﵀تمل أن ذلك يعود إلى 3الدخالفتُ"
القيام بذلك يعدّ معصية وسببا للخروج من الدذىب، لشا جعلو التشديد من الأخذ عن كتب الدخالفتُ لدى الإباضية، حيث كان 

 .يتحاشى ذكر مصادره من أىل الخلبف
 خاتمة: .6

م( أشهر من كتب في التاريخ من الإباضية الدغاربة في القرن 1407ه/810يعتبر الشيخ أبو الفضل أبو القاسم البراّدي)ت
استطاع أن يجمع روايات عدة من كتب شتى عن الفتًة النبوية والراشدية إلى غاية نهاية الحكم م، وفي كتابو "الجواىر" 15ه/9

ر الأموي في الدشرق، ولذلك ألّف كتابو لدا رأى أن ىذه الفتًة الزمنية الحساسة لم تلق العناية من قِبل سابقو الدرجيتٍ في طبقاتو، فآث
 ب واحد، جزؤه الأول للبراّدي وجزؤه الثاني للدرجيتٍ.البدء بها، وبذلك يدكننا جمع كتابيهما في كتا

غلب على كتاب البراّدي الدنهج الحولي، إذا اعتبرنا أساسا أنو كتاب يخص القرن الأول الذجري في الدشرق، فقد اتبع منهج 
لو، فلب وجود لتًاجم من سبقو من مؤرخي الدشرق والذين اقتبس منهم طريقة كتابتو، كما أنو خالف كتّاب الستَ الإباضيتُ قب

ومناقب وفضائل وكرامات مثلما عند من سبقو، وبذلك انفرد عن الخط السِّتََي العام للمشايخ لُزدِثاً تغيتَا في الدنهج، متجها بكتابو 
يد اتٕاىا سياسيا لا على مستوى الدشرق فحسب، وإنما حتى عند ذكره لأيدة الرستميتُ وأخبارىم بالدغرب، بأسلوب سهل بسيط بع

 عن ا﵀سنات البديعية واللغوية.
اعتمد البراّدي الدصادر الدختلفة من إباضية ومن غتَ الإباضية، وكان بذلك أول الدؤرختُ الإباضيتُ الذين فتحوا الباب أمام 

 يذكر منها الاعتماد على مصادر من غتَ الدذىب الإباضي، منها تلك التي أشار إليها بعنوانها واسم مؤلفّها، ومنها تلك التي لم
 سوى العنوان أو الدؤلف، كما أنو اختار إت٘ام جواىره بقائمة الكتب الدتداولة في زمانو، الدشرقية منها والدغربية، وأغلبها كتب عقيدة

 وفقو إباضي، وقد أفادتنا كثتَا لدعرفة عناوينها ونسب مؤلفيها، وعدد أجزائها وإن كان أغلبها من الدفقودات. 
الستَ الإباضية في الدغرب عنده، بل جاء الشماخي بعده جامعًا لكلّ ما كُتب من الستَ قبلو، لزاولا وضع ولم تتوقف عجلة 

، وتبقى دراسة كتب الستَ ومشايخ الإباضية تْاجة إلى قراءة متأنية لكل عالم ولكل  موسوعة ستَ شاملة، وسَيُسَمِّيها: "الستَ"
 نتها تٔن سبقو ومن جاء بعده، وحتى تٔؤرخي غتَ الإباضية في زمانهم.كتاب، مع الوقوف على منهجو في الكتابة ومقار 
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